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بسم الله الرحضنْ الرحيم 


العلمٌ ميراث الأنبياء» به يهتدي الإنسان إلى الحق 
والصواب » ويبتعد عن الباطل والضّلال» والحرص عليه له 
مكائة يه وناب عظيم» قال وسوله الله :من سالك يق 
يبتغي فيه علمًا سَهّل الله لهُ طَرِيقَا إلى الجئة» وإِنّ الملائكة 
لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يُصنع..2[أبو داود]. 

وقال عله : « من يرد الله به خيرا يفقَه في الدين' [متفق 
عليه]. 

وداكاد السسيلداف ارك ور كي فى معميي العلة 
ونشره بين طُلابه» فكائت" متهن" المحافظانهةة 0 
والعالمات بالفقه والتفسير...إلخ 

وهذه بعض الأمثلة المشرقة من هؤلاء النُسوة اللآتي َ 
على قدر كبيرمن العلم والفقه. 


ننقدا ‏ شنا شا 


م١‎ 


من أقوالها: «مَن أراد أن يكون الخلق شفعاءة إلى الله 
جمد أل تسم تولهم: ممع اله لمن خب + نيحف الله 
لقدرته عليك! واستح منه لقربه منك». 

ولدت في السنة السادسة لمر لأبوين شريفين ؛ 
فأبوهًا علي بن أبي طالب تزف ين الله عند -» وأْمّها السيدة 
فَاطمةٌ الزهراء» بنت رسول الله لله للد 

أدركت السيدة زنب جدها النبي كل في طفولتهًا 
فحملهاً بِينَ يديه» ونعمت برؤيته المباركة » ونشأت في بيت 
غلم رديه ولبنا ار اماد عب جا 
الصلاة والسلام» م في عهد «أبي بكرا واعمر) واعثمان» 
وأبيها اعَلي» رضوان الله عليهم أجمعين؛ وتزوجت «اعبد الله 
ابن جعفر بن أبي طالب»» وأنجبت له ستة أولاد. 

عاشت السيدة ا«زينب» أحداث الفتن التي وقعت في 
ترف المسلمين» فقَدْ احتضنت أباها حين تكله ورسلت 
مع أ «الحسين» إلى الكوفة » وشهدت يوم كربلاء وكان 
اعد الأام ليا تابرالين. 

ففي هذا اليوم اوهو يوم العاشر من شير المحرع سه 
١‏ من الهجرة ‏ استشهد أخوما الحسينُ ‏ رضي الله عنةُ - 


6 


واستشهد معه ولداها «محمد» وَلعون وآخرون من أهل 
بيتها . فجعلت «زينب تنظر إلى جثثهم» وقد هاجت أشجانها 
وأحزائها وأخذت تثادي : (يامحمذأه.. يأمحمداه.» طن 
عليك ملائكة السماءء هذا حُسِينُ بالعراء» مُرَملَ بالدماء» 
مقطم الأعضاء. . اما ورطائلة مانا ودر لف مفكلة»: 
فأبكتا كل عَدوٍ وصّديق. 

م انطلقت جُنودُ بني أُمَّية بالسيدة زينب ومن معهًا إلى 

مشق مقر خلافة يزيد بن معاوية » فلمًا دخلوا على «يزيد» 
في قصرو» بك سا آل خا إل يب» فق :ف 
يايزيد أَنّهُ حين أخذّ عليئًا بأطراف الأرض وأكناف السماء 
تامحف ماد كما ساق الأسارى. أن بن مانا على الله وأن 
بك عليه كرامة؟ وتَوَهُمْتَ أن أهذًا لعَظيم خَطَرِكَ» فشتمَخْت 
بأنفك, والله ما فريت إلا في جلدكء ولاحززت إلا في 
لحمك! وسَتَرِدُ على رَسُول الله يله وآله برغمك» ولتجدن 
عترتّه ولحمته من حوله في حظيرة _ الرن يُوم يجمع ال 
شّملهم من الشعث #إولا حَحْسَن لذن يوا في سَبيلٍ أله مود 
ليآ عند ديهم ردَُوْتَ* [آل عمران: .]١59‏ 

فكانَ لهذه الكلمات وق الصاعقة على يَزِيدَ حيث 


دع تراه 


صعب عليه الأمرء فتاب إلى الله 0 


حم 


عع 90 


تك معي رجلا من أهل الشام أميئاء وخيلاً وأعواناء 
ركام وأوصى بهم الشامي» نعازاك ذلك الشامي يَلطف 
بهم حتى دَخلوا المدينة. فأرادت زيني أن تُعطيه ذهبها وما 
معها من حلي جزاء صنعهء فرفض» وقال: لوكان الذي 
صنعت إِنّما هو للدنيا كان في حُلِيكُنَ ماُرضيني. عو 
والله مافعلتة إلا لله ولقرابتكُمْ من رَسول الله 2 

أخذت «زينب» بعد ذلك تحكي لأهل المديئة مَافعِل 
بهم وماتعرضوا له فخشي «يزيد» أن تؤلب عليه النّاس» 
فأرسل إلى الي المدينة آمرا بأَنْ يفرق «آل البيت» في الأقطار 
والأمصار. فنجاء الى الي إلى السّيدة «زينب» وطلب منهًا أن 
تخرج من المدينة فتقيم حَيث نشاء. 

فاختارت السيدة . يت أرض الم وسافرت إليهاء 
فاستقبلهًا شَعْبهًا وأميّرهَا «مسلمة بن مُخلد الأتصاري» 
استقبالاً عَظيم ؛ فبقيتا ‏ رضي الله عنهًا ‏ فيا حَوالي عَام. 

وقد توفيت سنة 50 للهجرة ودفنت في جزء من هذه 
الدَارء التي تحوّلت بعد ذلك إلى مسجد ا فيه شعائرٌ 
الصّلاة؟ وهو المسجد الزينبي المشهورٌ بالقاهرة. 

وقد ريات السيدة” «زينب» الكثير من الأحاديث النبوية» 
وروى عنها علماء الحديث» فرضي الله عنهًا وأرضاها. 

دم 


جاء أهل الكوفة يعرُونها في مُقتل زوجهّاء فقالت لهم: 
الله يَعلم ني أبغضكء قتلشُم جدي عَليَاء وقتن أبي الحسينه 
وزوجي مصعبًا فبأي وجه تلقونني؟ يتّمتَمُوني صغيرة» 
وأرملشُمُوني كبيرة. 

وُلدت سّنة سبع وأربعين من الهجرة» وسُمّيت آمنة على 
اسم جدتها آمنة بنت وهبء ولقبتها أُمّها الرباب' سكيئة: 
واشتهرت بهذا الاسم» وفي الثلث الأخير من حياتها اشتغلت 
بتعليم المسلمين» حيث شربت من بيت النبوة أفضل الأخلاق 
فوْصفت بالكرم والجود. وأحبّت سماع الشعرٍ فكان لها في 
ميادين العلم والفقه والمعرفة والأدب شأن كبير» 

وقد كانتا سكينة ‏ رضي الله عنهًا - مع أَبيهًا الحسين بن 
علي حينَ قل في كربلاء» وكانّ عمرهًا آنذاك أربعة عشر 
عَامَا وفي ذهول وقفت سكينة تنظر إلى البقايًا والأشلاى 2 
ألقت بنفسهًا على ما بقي من جسد أبيهاء وفيه ثلاث وثلاثونَ 
طَعنة وأربع وثلاثون ضربة» وعائقتة» ولكنّ الجنود انتزعوها 
من على جسد أبيها بالقوة» وألحقوًا بركب السبايّاء فألقَت 
سكينة نظرةٌ أخير اعلرضاعة القتال الددار: يزيت الشهداء. 


حم 


ع ماه و 2 
ودارت الأيام» وعادت سكينة - رضى الله عنها 2ن 
3 ا ١‏ 
الحجاز حيث أقامت مع أمّها رَباب في المدينة. 
2 و 
ولّمٌ يبمض وقت طويل حتى تُوفيت «الرباب»» وعاشت 
و 3 8 
سكينة بعدهًا في كنف أخيها زين العابدين» وكانت قن خطيتك 
0 ل ا 2 07 وام 
بالطائف قبل أن يبنى بهاء فكانت' ‏ رضى الله عنهًا - ترفض 
الزواج بعد هذه الأحداث. 
5 َو عو او 8 
وبعد فترة من الزمن.. جاء مصعب بن الزبير بن العوام 
يريد الزواج منهّاء وكان شجاعًا جوادا ذا مال ومُروءة حتى 
7 95 12 7 7 2 عي 7 و 
قيل فيه: ١لو‏ أن مصعب بن الزبير وجد أن الماء ينقص من 
7 1 5 5 و 3 و 
مروءته ما شربه»).فتزوجته» وعاشت معه. 
اه ُ 5 3 32 و و 2 م6 
وظلت سكينة ‏ رضي الله عنها - تُسعد زوجهاء ولكن أين 
000 9 ع سم 
تَذهَبْ من قدرها المحتوم. فسرعان ما قتل ممصعب» فلم 
انقضت عدنهاء تزوجت عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام» 
وأنجبت منه: عثمان» وحكيم» رهن ثم مات عنها بعد 
0 و 
ذلك» فظلت حافظة لذكراه» واتجهت إلى العلم والعبادة. 
9 و و 
وق وفيت السيدة سكينة سنة: 19اه» بعد أن 


حم 


تجاوزت الثمانين من عمرهاء فرضى الله عنهًا وأرضاها. 


فاطمة بنتُ الحسين 

ذكرت عند الخليفة عُمر بن عبد العزيز - رضي الله عنهًا 
- فقيل عنها: إِنّها لاتعرف الشر. فقال عُمر: عدم معرفتهًا الشرّ 
جنّبها الشر. وكانتْ ‏ رضي الله عنهًا - توصي أبناءهًا دائما 
فتقول لهم: استّتروا بستر الله. 

ف انالك عقا اين ب رع طالب» - 
رقع دعن نقد ار غتها لسن بن لحن رو فار ين 
أبي طالب رضي الله عنهُم ‏ لعمّه الحسين للخطبة» فقال لهُ 
الحسين: يا ابن أخي» لقَد انتظرت هذا منك» انطلق معي. 
وسكينة» فقال: اخترء فاختارَ فاطمة. فزوجة إيّاها؛ فولدت 
لهُ: عبد الله. وإبراهيم» وحَسنّاء وزينب. 

ولمًا وقعت الفتنة وقتل الحسينٌ ومّن معه بمكان يقال لهُ 
والطلف»اعند كريلاة. أخدت فاطمة ومن يقي من آل البيت إل 
يزيد بن معاوية؛ فأمر بهم فجهزوا وأخرجوا إلى المدينة المنورة. 

ولما استشهد الحَسنْ بن الحسن» وانقضت عدتهاء أرسل 
إليها عبدلله بن عَمرو بن عكمان يخطبهاء فنكحتةٌ؛؟ وولدتا له 
محمد الذي سمي بالديباج ( لحسنه وجماله. والقاسم فرق 


حم 


وبعد موت زوجها عبدالله بن عمرو خطبها عبدالرحمن بن 
الفنّحَاك وكان حاكما للمدينة» فرفضّت» فغضب عليهاء 
فشكت إلى رَجل شَامي يُدعي ابن هرم فقالت له: ا 
المؤمنين بما ألقى من ابن الضحاك ومايتعرض 55 كما 
أوفدت رَشَولة بكتاب إلى يزيد» فلما قرأة جعل يضرب 
بخيزران في يديه وقول لقن" اجترأ ابن الضحاك؟؛ هل من 
وغل الست طون قن العا و تمان فاشني ؟ فقيل له: 
عَبِدٌ الواحد بن عبدالله بن بش الخضري. فدعا يُزِيدٌ بقرطاس 
فكتب بيده إلى عبدالواحد» وهوبالطائف: سلام عليك» أما 
بَعد؟ فإنّي قل وليتك المدينة فإذا جاءك كتابي هذا فاهبط 
واعزل عنها ابن الضحاك وأغرمة أربعين ألف دينار» وعذبة 
حتى تُسمعني صوته وأنا على فراشي. فأغرمة عبدالواحد 
أربعين ألف دينار وعذبه وطاف به في جْبّة من صوف. 

وكانت' فاطمة صاحبة حكمة» وراوية من راويات الحديث؛ 
كما كانت رضي الله عنهًا ‏ تُحب العلمّ وتحفظ القرآن الكريم» 
كما كانت تحب الشعر؛ روي أنه لما دخل الكميت بيتهاء 
قالت: هذا شاعرًا أهل البيت. وأمرت له بثلاثينَ ديناراء 
فدمعت عيناهُ وقال: لاوالله لاأقبلها إنّي لم أحبكم للدنيا. 

وقد توفيت ‏ رضي الله عنهًا ‏ في عام ١١١‏ من الهجرة. 


نفيسة بنتُ الحسن 

كانت من العابدات القائتات للّهء كما كانت مصباحًا أضاء 
الطريق للسالكين الحيارى» وقدوة لأهل التقوى والإيمان. 

في مكة المكرمة» لدت نفيسة بنت الحّسن بن زّيد بن 
الحم بوهوى ان كاله وكان ذلك اليوم السعيد بعد 
مئة ونحّمسة وأربعينَ عَاما من هجرة الرتسول يلك (40١ه).‏ 

وفي البلذ الحرام عاشت هي 5 أحفاد رَسولٍ الله 
فتأئرت بهم. وسّارت على منهجهم؛ ؛ فحفظت القُرآنَ 
الكريم» وأقبلت على فهم آياته وكلماته كما حفظت كثيرا 
من أحاديث جَدّها يلك. 

نظرت نفيسة إلى الدنياء فوجدتها فانية زائلة» ار 
عنهاء وزهدّت فيهاء وأقبلت بوجهها إلى الله؛ تستغفرهء 
وتتوسل إليهء وتطلّبُ منهُ العفو والغفرال» ولمًا بلغت نفيسة 
بلع الشابات؛ تقلام لخطبتها ابن عمّها إسحقٌ المؤتمن بن 
الإمام جعفر الصادق. فرضيته زوجًا لها. 

وفي المدينة المثورة» شت قيدة آأمنة. مطلطنة : 
وفتحتا بيتهًا لطلاب ٠‏ العلى اا اللا رَسُول ال الله 
لبه . وتّفتيهم في أمور دينهم ودنياهم. حتى أطلقوا عليها 
أسم: (نَفِيسَة العلم والمعرفة». 

م 


وفي عام مئة وثلاثة وتسعينَ من الهجرة (197١ه).‏ 
وصلت السيدة نفيسة إلى مصرٌ بصحبة والدهًا وزوجهاء 
واستقرّت في الفسطاط بدار ابن الجصاص وهو من أعيان 
مصر» وقد استقبلت استقبالاً حافلاه وسرٌ أهل البلاد بقدوم 
حفيدة رسول الله وَكِ. 

وانتعيرت نئيسة في حَياة الزّهد والعبادة» تقوم الليل» 
وتصوم النهاره حتى طلب منهًا زوجهًا ذات 2 أن ترفق 
بنفسهاء فقالّت: «مَن استقام مع الله» كان الكون بيده وفي 
طاعته». وكانّت تَعرف أنّها لكي تفوز بجئّة الخلد» فلابد لها 
أن تجتهد في العبادة» وأن تبتعدٌ عن ملذات الدنياء تقول:(لا 
مَناص من الشوك في طريق السعادة» فِمَنْ تخطاهُ وصل». 

وداومّت السيدة نفيسة على زيارة بيت الله الحرام؛ وقيل: 
إنّها أَدّتْ شعائرَ الحج ثلاثينَ مرة» تذهب إلى هناك تتطهر من 
ذنوبهاء وتجدد العهد مع الله على الطاعة» والاستجابة 
لأوامره» والابتعاد عن كل ما يغضبة َم تعودُ إلى مصر 

وكانّت عَظيمة القدر والمكانة عند أهل مصر» فكانُوا 
يذهبون إليهاء يلتمسون عندها العلم والمعرفة» بل كان يقصدٌ 
دارهًا كبارٌ العلماء» فقن تردّد عليهًا الإمام الشّافعي» فكانت 


م١‎ 


تستقبلهُ من وراء حجاب» وتناقشهُ في الفقه وأصول العبادة 
وأحاديث الرسول يكل ْ 1 00 

ضر مره اللاي فاضي زم الك العا زه 
بالشفاءء لكنّهُ مات بعد أيام بعد أن أوصى أن تُصلي عليه 
السيدة ‏ فيية ‏ اقفلكا عله بيه أن فلن عليه الرضال؛ 
وتكزنها من انعله: ْ 

وكانّت السيدة نفيسة ‏ رضي الله عنهًا ‏ تُجِيرُ المظلومٌ» 
ولا تُستريح حتى ترفعٌ الظلم عن ققلا استجارَ بها رجل نري 
من ظُلم بعض أولي الأمرء فساعدتهٌ في رفع الظلم عند 
ودعت له وعاد مكرما معزرّرًا؟ فأهدامًا مئة ألف درهم شكرا 
لها واعترافًا بفضلهَاء فورّعتهًا على الفقراء والمساكين» وهي 
لا تملك ما يكفيهًا من طعام يومها. 

اوبعل سبع سنوات من الإقامة في مصّره فَرَضتك النسدة 
نفيسة» فصبرت ورضيّت». وكات تقول: «الصبر يلازم 
المؤمن 0 من إيمان» ولكسب الصابر أن الله 
فعه» وعلي المؤمن أن ب عع الا التي تعترضه » فإنها 
006 لرفع درجته عند الله وقد جعل الأجرٌ على در 
المشقة والله لاعف لمر غناك والله واسع عليم). تقول 


هه 


أيضًا: «لَقد ذكرَ الصبرٌ في القرآن الكريم مئة وثلاث مَّراتَء 
وذلك ليل على قيمة الصبر وعلوٌ شأنه وحُّسن عاقبته». 

ولمًا أحسّت أن النهاية قَدْ اقتريّت» أرسلّت إلى زوجها 
تماق الم وري الل نه الي وا 

وفي صحن دارمّاء حفرت قبرهًا بيدهاء وكانت تنزل 
فيه وتُصلي كثيراء حتى إنها قَرأتْ فيه المصحف مئة وتسعين 

وكائك البيدة تقييية عائقة كعادتهًا» نأف اساي أن 
تفطر رفقا بهاء وهي في لحظاتها الأخيرة» لكنّها صَمّمت 
على الغبرة برغم أنّها كانت على وشك لقاء اللهء وقالّت: 
واعجبًاء منذ ثلاثين دك أسال لله تعالى أن ألقاًوأنا صّائمة ؛ 
أأفطرٌ الآنَ؟! هذا لا يكون. ثم راحَت تقرأ بخشوع من سورة 
الأنعام؛ حتى وصلَّتْ إلى قوله تعالى: #7 لم دار ألسَكرٍ عِندَ 
َم وَهُوَ وهم يما ما كانوأ يَعَمَلُونَ4» [الأنعام: 1717]. ففاضَت 
روحُهًا إلى اللهء فبكامًا أهل مصرء وحَزْبُوا لموتهًا حَرْنا 
شديدا» وحينمًا حضر زوجها أراد أن ينقل جلمانه إلى 
المدينة » لحن الناس منعوه» ودفنت في مصر حيث 0 


م 


يَيْدةَ زوجة الرّشيدٍ 

أنصت.. استمع جيدا.. تُرَى ما هذا الصوت القادمٌ من 
قصر أمير المؤمنينَ هَارون الرّشيدء إِنْهُ صوت يشبّه دَوِي 
التحل » تعال نقتّربُ من القصرء ها قد اتضح الصوت: إنهن 
جواري بُبيدة زوجة الخليفة يَحفْظْنَ ويرتلنَ القرآن الكريم. 

كانتا بيدة تَتَمنّى بينها وبين نفسها أن تتزورج من ذلك 
الشّاب اليافع , وها قد تحققَ حلمّهًا الذي كانَتْ تحلم بهء 
قد عاد ابن عَمَهَا هَارُونَ الرّشيد مّع أبيه الخليقة «المهدي» 
من ميدان المعركة بعد أن حققا النتصر على الرومء وستكون 
الفرحة فرحتين» قَرحَة النّصرء وفرحَة رواج من مَارونء 
نصتا الزيناتة وأقيستا الولائم التي لَمْ بشهدمًا أحد من قبل 
في بلاد العرب وازّينت ربيدة بالحلّي والجواهرء والمسك 
والعنبر والروائح الطيبة تنتشرٌ في مكان العرس» والنّاس 
مسرورون بهذا الزواج المبارك. 

وتّروجت زبيدة من هَارِونَ الرشيد ٠‏ فملاً الحب 
قلبيهمًاء واستطاعت بذكائها ولباقتها أن تزيد من حبه لها حتى 
أصبح لايطيق” فراقهًا ولا يمل صحبتهاء ولا يرفض لها طلبًا. 


كم 


ومرّت الأيام» وأنجبت زبيدة من هَارون الرشيد ابنهًا 
امحمّدا») الأمين» وقلا أحبتة 0 وكانت كيدة العطف 


ف 


2 


عليه والرقق به لدرجة أنَّها بعت ذات يوم جاريتها يتها إلى 
الكسائي مؤدبه ومعلمهة ركان ديد عليه و لهُ: «ترفق 
بالأمين فهو ثّمرة فؤادي وقرة عيني ). وتولّى هارون الرّشيد 
الخلافة» فازدادَ الخيّر في البلاد» وانّسم ملكه. لدرجة 
جعلتهُ يقول للغمامة حينٌ تمر فوقةٌ: «اذهبي فأمطري 5 
شئت » فإن خراجك سوف يأتي إلي». ورأت الزبيدة» ع 
حرق الفسلمين أن نُساهم ف في الخير» وفي إعمار بلاد 
الإسلام» فحينَ حَجَتْ إلى بيت الله الحرام سّنة 187١ه»ء‏ 
وأدركت ما يتحمّلهُ أهل مكّة من المشاق والصعوبات في 
الحصول على ماء الشرب» دعَت خازن أموالهّاء وأمرتة أن 
يجمع يجمم المهندسينٌ والعمّال من أنحاء ابلادء وقالتا لهُ: اعمل 
مام الفأس دينارا. وحْفرَ البئرٌ ليشرب منهُ أهل 
مكة والحجَاج وعرف بعد ذلك ببئر زبيدة. 
ولّمْ تكتف زبيدة بذلك» بل بَنَتا العديد من المساجد 
والمباني المفيدة للمسلمينَء وأقامّتْ الكثيرَ من الآبار 
والمنازل على طريق بغداد» حتى يستريح المسافرون. وكان 


5 
زبيدة» وإِنّْما كان ابن هارون من امرأة أخرى:: فلم “فاتك 
هَارونْ الرّشيد نشب صراعٌ بينَ الأمين والمأمُون حول منصب 
الخلافة» انتهى بانتصار المأمُون وهزيمة الأمين بن زبيدة 
وقتله. وبعد أيام. ٠‏ دخل المامون بغداد بعد مقتل الأمين ‏ 
فاستقبلئة السيدة ود وقالت له: أهنيك بخلافة قد هنأت 
نفسي بها عنك» قبل أن أراك» ولئن كُنت قد ققدت ابن 
خليفة ؛ لقَد عر لت ابن حخليفة لم ألدذهء وما خسرٌ من اعتاض 
مثلك. ولا ثكلّت 3 ملأت يدها منك. وأنا أسأل الله أجم) 
على مَا أخدّء وإمتاعًا بما عَرَض. فلمًا سمع المأمونُ قولهًا 
تعجب من صبرهاء ومن استقبالهًا العَظيم له فقال: ما تلد 
النساء مثلّ هذه. وماذًا أبِقَتْ في هذا الكلام لبُلغاء الرّجال؟! 
وظلّتْ السيدة بيدة - رحمها الله - مُقبلة على العلوء 
تقيم في قصرها مجالس الفقهاء والعُلماء في كل فروع 
المعرفة وأنواعهاء وتشجع م طلابَ العلم بما تملك من أموالها 
الخاصة, حتى تُوفيت في بغداد سنة 5ه بعل حياة حافلة 
بالخيرٍ والبر. فرحمة الله عليها. 00 


لقنا قشنا نهنا 


ده 
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